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أشكال النفاق.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  أشكال النفاق. - ٢١الدرس :  -حدیث + موضوع علمي 

١٠-٠١-١٩٩٩  

الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا   

ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم، اللھم علمنا ما ینفعنا و انفعنا بما علمتنا و زدنا علماً، و أرنا الحق حقاً 

بھ، واجعلنا ممن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ، و و ارزقنا اتباعھ، و أرنا الباطل باطلاً و ارزقنا اجتنا

  أدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین.

  الدین منھج كامل :

أیھا الأخوة المؤمنون؛ قبل أیام عدة ذكرت لكم الحدیث الشریف، وذكرت وقتھا أنھ یقصم الظھر، أن   

ً لھم أعمال كجبال تھامة بیضاء یجعلھا الله ھباءً منثوراً، وسیدن ا ثوبان سأل النبي علیھ الصلاة أناسا

لكیلا نكون منھم ونحن لا نعلم، فقال: ھم أناس من بني  -صفھم لنا -والسلام قال: یا رسول الله جلھم لنا

  جلدتكم، یصلون ویصومون ویأخذون من اللیل كما تأخذون، ولكنھم كانوا إذا خلوا بمحارم الله انتھكوھا.

معزل عن الرقابة فعلوا كل شيء، إذاً ھؤلاء لا یقیم الله لھم یوم  كل ضبطھم أمام الناس، فإن كانوا في  

ً كبیراً ویلغى عملھ، إنسان سوف یشتري  القیامة وزناً، فھذا الحدیث یقصم الظھر، إنسان یقدم تقدیما

بضاعة، ومعلق علیھا آمالاً كبیرة یجد قیمتھا صفراً، لكن نحن أیھا الأخوة مع مرور الزمن، ومع شیوع 

بین الناس، ومع مسخ الدین إلى عبادات شعائریة شكلیة صار الدین عندنا صلاة، كل إنسان الجھل 

  یصلي صاحب دین، الدین عندنا صیام، كل إنسان صائم صاحب دین، ھذه خمس عبادات شعائریة.

  المدیح مرض العصر الیوم :

  یحفظونھ:الحدیث الصحیح المألوف والمشھور والمعروف وھو على كل لسان حتى الأطفال   

لنِفّاَقِ حَتَّى (( أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فیِھِ كَانَ مُناَفِقاً خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فیِھِ خَصْلَةٌ مِنْھُنَّ كَانتَْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنَ ا

  )یدََعَھَا، إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذِاَ حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاھَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فجََر )

ِ بْنِ عَمْرو]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

وقبل أن أتابع إن المنافقین في الدرك الأسفل من النار، لأنھ أخذ میزة المؤمن وكان كافراً، استطاع   

بذكائھ أن یقنع الناس أنھ مؤمن، بتجارتھ وثق الناس بھ، في زواجھ مسلم یصلي، أخذ میزة المؤمنین 

  درك الأسفل.وھو كان مقصراً فلذلك استحق ال
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نَ النِفَّاقِ ((قاَلَ أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فیِھِ كَانَ مُناَفِقاً خَالِصًا، وَمَنْ كَانتَْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنْھُنَّ كَانَتْ فیِھِ خَصْلَةٌ مِ 

  فجََر)) حَتَّى یدََعَھَا، إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذَِا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاھَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ 

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

ً یقرأ النصوص قراءة تبرك، ولكن یوجد نصوص مخیفة لمجرد أن تكذب دخلت في    الإنسان أحیانا

النفاق، لمجرد أن تغدر دخلت في النفاق، لمجرد أن تخون دخلت في النفاق، فالخیانة تخرجك من 

غدر یخرجك من الإیمان، والخصومة الفاجرة تخرجك من الإیمان، والكذب یخرجك من الإیمان، وال

الإیمان، دقق في حیاة المسلمین، تسعة أعشار كلامھم كذب، في بیعھم وشرائھم، في زواجھم، تعطي 

الأم عن ابنھا صورة إما صدّیق أو نبي، ثم یكتشف أنھ وحش لا یصلي، یشرب الخمر، الخطبة بنیت 

عتھ أفضل بضاعة، أجود بضاعة وھي أسوأ بضاعة، ففي البیع على الكذب، التاجر یعطي وصفاً لبضا

یوجد كذب، وفي الشراء یوجد كذب، وبالوساطة یوجد كذب، وبالزواج یوجد كذب، یطلق بلا سبب، و 

یلصق بزوجتھ الطاھرة آلاف الصفات التي ھي بریئة منھا حتى یبرر لماذا طلقھا، وتكون ھي المجرمة 

  ، في البیع، في السفر مجاملات.بحقھا، في الطلاق، في الزواج

ً مع أصحابھ، إنسان قال: ما رأینا أفضل منك بعد رسول الله، ھي كلمة  سیدنا عمر مرة كان جالسا

مجاملة، كلمة مدیح، یفھمھا معظم الناس، أنت إذا مدحت مرة إنساناً لا یصلي أمام ابنك، إنسان لا یوجد 

رم، معشراني، كریم، أنت ماذا فعلت حینما مدحتھ مدحاً بھ دین، إنسان ھیئتھ متفلت، تقول: لطیف، محت

  كاذباً إما خوفاً أو طمعا؟ً أنت دمرت القیم، إن الله لیغضب إذا مدح الفاسق، الآن لا یوجد فاسق لا یمدح.

أسرة تخطب من بیت حتى یدغدغ مشاعرھم یقول: أسرة علم، أسرة فضل، من بیت عریق من بیوتات   

ً بعقود القران یثنون على ھذه الأسرة ثناءً غیر معقول، لا یوجد شيء من دمشق، حتى الخطباء أحی انا

ھذا إطلاقاً، صاحب مسبح مختلط تسبح النساء بھ شبھ عرایا مع النساء عمل مولداً ودعا أناساً تكلموا في 

  المولد وأثنوا على كرمھ.

ذباً خرجت من الدین، إن الله مرض العصر المدیح، مدیح الكاذب، من لا یصدق أنك إذا مدحت مدحاً كا  

ً ولا أزكي على الله أحدا؟ً   لیغضب إذا مدح الفاسق، لا تزكي على الله أحداً، أحسبھ صالحا

فھذا الحدیث لو فھمھ الناس فھماً عمیقاً، مرة جلست جلسة، القصة كلھا كذب، كل شيء ألقي فیھا غیر   

ذه المجاملات دخل بھا من یعملون صحیح، مجاملات، تطییب خواطر، مدیح كاذب، المشكلة أن ھ

بالحقل الدیني، مرة حضرت عقد قران أثنى الخطیب على الأسرة ثناء، وأنا لقرابتي منھم أعرف أن ھذا 

الشاب فاسق، فاسق وفاجر، ولھ تجارب في الزنا كثیرة جداً، ولھ انحرافات كثیرة جداً، والذي ألقى كلمة 

حسب ما قال: إما صدّیق، أو مؤمن كبیر ھذا الشاب، وبعد سبعة في ھذا العقد أثنى ثناء منقطع النظیر، 

  عشر یوماً طلقھا.
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  الكذب و النفاق ینھیان المجتمع :

أنت عندما تتكلم كلاماً غیر صحیح دمرت القوى، الأنبیاء جاؤوا بالكلمة، لماذا جاؤوا بالكلمة وأفلحوا؟   

قول لك: كلھ كلام بكلام، كلھ كذب، فإذا فشا الكذب لأنھا كانت مقدسة، أما الكلمة الآن فھي غیر مقدسة، ی

ً یعلم علم الیقین أن موكلھ ظالم ویدافع عنھ، ویأتي بوثائق  في مجتمع انتھى المجتمع، قد یكون محامیا

مزورة، ویعد ھذا فلاحاً وذكاءً، ھذه مشكلة، إذا ألغینا الكذب من حیاتنا والله الذي لا إلھ إلا ھو لوجدتم 

  ھذا المجتمع، مئة وثمانون درجة یختلف عنھ، كن صادقاً.مجتمعاً غیر 

رسول صلى الله علیھ وسلم وجد صھره بین الأسرى، وھو مشرك جاء لیقاتل، ولو أتیح لھ لقتل، فالنبي   

كان صادقاً قال: " والله ما ذممناه صھراً " قضیة وجوده مع المشركین أما كصھر فممتاز، ما كذب، أما 

  وا شخصاً جعلوه نبیاً، وإذا بغضوه أسقطوا علیھ كل الصفات الخسیسة، أین العدل؟أكثر الناس إذا أحب

(( أمََرَنيِ رَبيِّ بِتسِْع؛ خَشْیةَِ الله في السِّرِّ والعلانیة، وكلمة العدل في الغضب والرضا، والقصد في 

  الفقر والغنى))

  [أخرجھ زیادات رزین عن أبي ھریرة]

مك بما ھو فیھ؟ عندك جرأة تنتقد أقوى الناس؟ ھذه تحتاج إلى أنت ھل عندك جرأة أن تمدح خص  

بطولة، الأقویاء والأغنیاء یكلمھم الناس فیما یرضیھم، ما الذي یرضیھم؟ أن تمدحھ وتعلم أنت علم 

الیقین أنھ فاسق، وأنھ فاجر، إذا دخل النفاق في مجتمع انتھى المجتمع، من یصدق أربع كلمات تستحق 

  النار، قال تعالى:الدرك الأسفل من 

لاَةِ قاَمُوا كُسَالَى یرَُاءُونَ  َ وَھُوَ خَادِعُھُمْ وَإذَِا قاَمُوا إلِىَ الصَّ النَّاسَ وَلاَ ﴿ إنَِّ الْمُناَفِقِینَ یخَُادِعُونَ �َّ

َ إِلاَّ قلَِیلاً ﴾   یذَْكُرُونَ �َّ

  ]١٤٢[ سورة النساء: 

ِ وَبِرَسُولِھِ وَلاَ یأَتْوُنَ الصَّ  لاَةَ إِلاَّ وَھُمْ كُسَالىَ وَلاَ ﴿ وَمَا مَنعَھَُمْ أنَْ تقُْبلََ مِنْھُمْ نَفَقاَتھُُمْ إِلاَّ أنََّھُمْ كَفرَُوا باِ�َّ

  ینُْفِقوُنَ إِلاَّ وَھُمْ كَارِھُونَ ﴾

  ]٥٤[ سورة التوبة : 

  لاة والسلام:یصلي و ینفق وھو كافر، قال علیھ الص  

ِ إنَِّ فلاُنةََ یذُْكَرُ مِنْ كَثرَْةِ صَلاتِھَا وَصِیَامِھَا وَصَدَقتَِھَا غَیْرَ أنََّھَ  ا تؤُْذِي جِیرَانَھَا (( قاَلَ رَجُلٌ: یاَ رَسُولَ �َّ

ِ فإَِنَّ فلاُنةََ یذُْكَرُ مِ  نْ قلَِّةِ صِیاَمِھَا وَصَدَقَتِھَا وَصَلاتِھَا بلِِسَانِھَا؟ قاَلَ: ھِيَ فيِ النَّارِ، قاَلَ: یاَ رَسُولَ �َّ

  وَإِنَّھَا تصََدَّقُ باِلأثَوَْارِ مِنَ الأقَطِِ وَلا تؤُْذِي جِیرَانَھَا بلِِسَانھَِا؟ قاَلَ: ھِيَ فيِ الْجَنَّةِ))

  [أحمد عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ]



4 

أشكال النفاق.   

  نَةَ وَالْكَذِبَ ))(( یطُْبعَُ الْمُؤْمِنُ عَلَى الْخِلالِ كُلِھَّا إلاِ الْخِیاَ

  [أحمد عَنْ أبَِي أمَُامَةَ]

كم إنسان تزوج وفي نیتھ أن یطلق، لا یتزوج، أجرى عقد قران شرعي؛ إیجاب وقبول ومھر   

وشاھدان، وفي نیتھ أن ھذا الزواج مؤقت، ھذا عند بعض الأئمة زنا، ما لم یكن التأبید أحد مقوماتھ فھو 

 ً ً مؤقتا ً غیر صحیح؟ كم إنسان یكذب زنا، كم إنسان یتزوج زواجا ؟ كم إنسان یحاسب شركائھ حسابا

ً یوم القیامة، الذي  ً بكذب الله عز و جل لا یقیم لنا وزنا بالبیع والشراء؟ إذا أصبحت حیاة الإنسان كذبا

أتمناه أن المؤمن صادق لا یكذب، ما الذي جعل أھل مكة یخضعون للنبي؟ ما جربوا علیھ كذباً قط، لا 

كمؤمن محسوب على أھل الإیمان، لك مسجد، لك انتماء دیني، أن تعرف بین كل من حولك  یكذب، أنت

  أنك لا تكذب أبداً.

ً قال لك: أیھما تفضل ھذا البضاعة أم ھذه البضاعة وأحد البضاعتین بضاعتك أنت    لو فرضنا إنسانا

لإیمان، ھذه أفضل ولكن الذي أحضرتھا؟ عندك إمكانیة أن تنصحھ بغیر بضاعتك، ھذا الحد الأدنى من ا

  بضاعتي أرخص ومستوى الجودة أقل، أما كنصیحة فبضاعة فلان أفضل، من یفعل ھذا؟

ھل عندك إمكان إذا كان ھناك عیب في البضاعة أن تظھره؟ یقول لك: ھذا من ھنا إلى بردى حاضر 

ذ سعراً أقل لا یوجد حلال، ھذا كلام من؟ كلام إبلیس، من ھنا إلى بردى كلام إبلیس، بینّ لھ العیب وخ

مانع، البضاعة التي فیھا عیب مسموح بیعھا ولكن مع بیان العیب، انتھى الأمر، أما إخفاء العیوب، كذب 

بالرأسمال، كذب بالنوعیة، كذب بالماركة، كذب بالمنشأ، وأول ما یؤذن إلى الجامع، فكل حیاتنا صارت 

  كذباً فكیف ینظر الله لنا؟

  بصدقھ و طاعتھ � :إیمان الإنسان یتجلى 

  ھذا الحدیث أیضاً من قواصم الظھر:  

لنِفّاَقِ حَتَّى (( أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فیِھِ كَانَ مُناَفِقاً خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فیِھِ خَصْلَةٌ مِنْھُنَّ كَانتَْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنَ ا

  یدََعَھَا، إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذِاَ حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاھَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فجََر ))

ِ بْنِ عَمْرٍو][مسلم عَ    نْ عَبْدِ �َّ

أحد الصحابة ألقي القبض علیھ وسیق إلى مكة لیقتل، قیدوه وأودعوه في بیت ریثما یقتل، ابن صغیر   

من أبناء صاحب البیت سار إلیھ وجلس في حضنھ، وھذا الصحابي كان بیده سكین، طلب سكیناً لیعالج 

جاء إلیھ عفواً، فالأم أكدت أن ابنھا قد ذبح، لأنھ بعد  بھا بعض شأنھ فأعطوه سكیناً، وابن صاحب البیت

ساعة مقتول، إنسان موجود لیقتل شيء طبیعي أن یقتل، قال لھا: لا تخافي ما كنت لأفعل، یوجد 

  انضباط، سیعدم بعد قلیل.
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لقوه صحابي آخر أثناء الھجرة عاھد الذین اعترضوه، قال: والله لأن أطلقتموني لا أقاتلكم ما حییت، فأط  

وذكر ھذا للنبي والنبي فرح بھ، بعد عدة سنوات صار ھناك غزوة فانخرط مع الغزاة ونسي أنھ عاھد 

  الذین قد عاھدھم، النبي یذكر قال لھ: "ارجع أنت لقد عاھدتھم ألا تقاتلھم".

ھذا الإسلام، الإسلام الذي انطلق من مكة إلى الصین بالأخلاق، الآن یوجد شعائر، یوجد مساجد،   

ظاھر إسلامیة صارخة ولكن لا یوجد أخلاق، ضمن الحلقة الواحدة یوجد مشاكل، ضمن الجماعات م

یوجد سوء ظن، وطعن، وكذب، وطائفیة دینیة ضمن الجماعات الإسلامیة، فكیف نتمنى على الله أن 

  یرحمنا وأن یحبنا ونحن تاركون لبدیھیات الإیمان؟

انك في طاعتك �، إیمانك في أن تكون صادقاً، حتى بعث الله أیھا الأخوة؛ یجب أن تعتقد جازماً أن إیم  

فینا رجلاً نعرف أمانتھ وصدقھ وعفافھ ونسبھ، المؤمن لا یوجد عنده ازدواجیة، سره كعلانیتھ، سریرتھ 

كجھره، خلوتھ كجلوتھ، ھو في بیتھ كما ھو أمام الناس لا یكذب، لا یخون، لا یفجر، یوجد شخص إذا 

ً ما، خاصم یقیم الدنی ا ولا یقعدھا، الفاجر في المخاصمة منافق، لا یوجد اعتدال، أحبب حبیبك ھونا

وأبغض بغیضك ھوناً ما، فا� عز وجل على لسان النبي الكریم الذي لا ینطق عن الھوى یؤكد لنا من 

ً خالصاً،  وإن خان فقد نافق، ومن كذب فقد نافق، ومن غدر فقد نافق، ومن فجر فقد نافق، كان منافقا

  المنافقین في الدرك الأسفل من النار.

  كلمة الحق لا تقطع رزقاً ولا تقرب أجلاً :

الآن كلمة الحق لا تقطع رزقاً، ولا تقرب أجلاً، أحد أخواننا یبیع قطع تبدیل سیارات، یوجد عنده قطعة   

ً تتحول من جرد إلى جرد، ضاق بھا ذرعاً، لا تب اع معھ، قال بقیت خمس سنوات، ثمنھا عشرون ألفا

لي: جاء زبون یریدھا، قال لي: أنزل لي إیاھا، وأنا أنزلھا وأنا على السلم قال لي: أصلیة؟ وھي غیر 

أصلیة، قال لي: تزلزلت إذا قلت لھ: أصلیة كذبت، وإذا قلت لھ: لیست أصلیة، لن تباع، قلت لھ: لا، 

، بلغھ ودفع ثمنھا، كلمة الحق لا تقرب لیست أصلیة فقال لي: ھاتھا، كلمة لیس أصلیة صار بیعھا حلالاً 

  أجلاً ولا تقطع رزقاً.

َ وَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلَبِ، فإَِنَّ نَفْسًا لنَْ تمَُوتَ حَتَّى تسَْتوَْفيَِ رِزْقھََا، وَإنِْ أبَْطَأَ عَنْھَا،  (( أیَُّھَا النَّاسُ اتَّقوُا �َّ

َ وَأجَْمِلوُا فيِ الطَّلَبِ،   خُذوُا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرُمَ )) فاَتَّقوُا �َّ

[ِ   [ ابن ماجة عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ �َّ

ما ھو لك لك، إذا أنت أیقنت رزقك على الله وحیاتك بید الله لماذا الكذب؟ بغیة ربح؟ كل شيء یأتیك عن   

معھا صرع، طریق معصیة لا قیمة لھ، لا تكذب، كم زواج تمّ فیھ مرض خطیر؟ قصور في القلب، 

تظھر المشكلة، أنت علیك أن تبلغ وعلى الله، تخفي عیوب البنت إخفاء غیر معقول بعد ھذا یفاجأ الصھر 
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أنھ یوجد عندھا نوبة صرع، وتأخذ حبوب باستمرار، لا یجوز، ھناك أمراض لا مشكلة فیھا، وأمراض 

بالزوجة كل التھم السافلة،  یجب أن یعلم الخاطب حتى لا یكون ھناك غش، نكذب بالزواج طلقنا، نلصق

الله كبیر، بعنا نمدح البضاعة، اشترینا نذمھا، حتى نزعزع ثقة صاحبھا، ویبیعھا بسعر بخس، إذا أردنا 

أن نشتري بیتاً یخفي صاحب البیت عیوبھ، قد یكون ھناك مشكلة، یوجد زعزعة بالأساس، أمر بإخلاء 

لبیع حرام، إذا نحن وصلنا إلى ھذا المستوى فلا قیمة البیت، كل بیت یباع فیھ خطر لا یقال للمشتري فا

  لدیننا، ولیس لنا عند الله شأن. ھذا الحدیث أیضاً من قواصم الظھر.

لنِفّاَقِ حَتَّى (( أرَْبعٌَ مَنْ كُنَّ فیِھِ كَانَ مُناَفِقاً خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فیِھِ خَصْلَةٌ مِنْھُنَّ كَانتَْ فیِھِ خَصْلةٌَ مِنَ ا

  یدََعَھَا، إذَِا اؤْتمُِنَ خَانَ، وَإذِاَ حَدَّثَ كَذَبَ، وَإذَِا عَاھَدَ غَدَرَ، وَإذَِا خَاصَمَ فجََر ))

ِ بْنِ عَمْرٍو]   [مسلم عَنْ عَبْدِ �َّ

  الدین صدق و وفاء و أمانة :

ً یكون الطالب جیداً، نعطیھ علامة سیئة جداً حتى یأخذ درساً    الآن في المھن كلھا، بالتدریس أحیانا

خاصاً عند الأستاذ، أنت كذبت على والده، سببت لھ مشكلة، الأب غضب على ابنھ، والأم تدخلت فطلقھا 

البیت، قصة صعب  الأب مثلاً، من أجل أن تبتز من ھذه الأسرة بدروس خاصة عملت مشكلة كبیرة في

أن تصدقوھا، رجل بلغھ عن ابنتھ قصة غیر صحیحة، فأحبّ أن یتأكد عمل تحلیلاً، موظف التحلیل 

وقعت العینة من یده وانكسرت، فقال في نفسھ: إیجابي، موضوع حمل، وقال للأب: مبروك حامل، ذھب 

ً كلمة واح دة تسبب جریمة، كلمة واحدة الأب وذبح البنت والخطأ من التحلیل وھي لیس حاملاً، أحیانا

تفض أسرة، كلمة واحدة تفض شركة، فعندما یدخل الكذب في حیاتنا انتھینا، والله عز وجل لا یلقي لنا 

بالاً، ولا یرحمنا، ویتخلى عنا، لا تكذب أبداً، الدین صدق، ما معنى دین ولیس صادقا؟ً الدین وفي، الدین 

ن دون سباب، إذا خاصمت لا تفجر، وإذا عاھدت لا أمین، الدین خصومة معتدلة من دون جرح، م

ً وثلاثین سنة والقانون معھ، وھذا  تغدر، إنسان دخل إلى بیت لیسكن على أثاث ثلاثة أشھر بقي ستا

الحاضر، ثمن البیت ثلاثة وعشرون ملیوناً، أجرتھ في الشھر مئة لیرة، أنت دخلت جمعتین أو ثلاث فقط 

لمون ھم وصلاتھم، ما ھذه الصلاة؟ لا قیمة لھا، لا قیمة لصیامھم، لا حتى تدھن بیتك، ھكذا صار المس

  قیمة لحجھم.

من حج بمال حرام وقال: لبیك اللھم لبیك، ناداه مناد لا لبیك ولا سعدیك وحجك مردود علیك، امرأة   

بأعلى  تدخل النار في ھرة حبستھا، إذا الإنسان استغل صانعاً عنده یتیم ولیس لھ أحد، أعطاه أقل أجر

جھد، واعتبر نفسھ ذكیاً، ھذا إنسان تستغلھ تأخذ منھ زھرة شبابھ وتعطیھ أقل مما یكفیھ طعاماً وشراباً، 

  وعنده أم وأخوات، فإذا ما أنصفنا لا یحبنا الله عز وجل، قال علیھ الصلاة والسلام:
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  (( أعَْطُوا الأجَِیرَ أجَْرَهُ قَبْلَ أنَْ یجَِفَّ عَرَقھُُ ))

ِ بْنِ عُمَرَ] [ابن ماجة   عَنْ عَبْدِ �َّ

ما قال: أعطھ أجراً، قال: أجره، أي الأجر الذي یتناسب مع جھده، الأجر الذي یتناسب مع حاجتھ،   

یوجد الكثیر من أصحاب المصالح یعطي أجیره أقل من الحاجة بكثیر، ویسألك: أنا عندي موظف فقیر 

ل من حاجتھ، یخصم الزكاة من مكافآت الموظفین معنى جداً یجوز أن أعطیھ زكاة؟ لا تنس أنھ أعطاه أق

ھذا أن الزكاة ما دفعتھا، أنت ملزم أن تعطي الموظفین زكاة على العید، أو على نھایة الموسم، فحسبتھا 

من الزكاة معنى ھذا أن الزكاة ما دفعتھا أنت، كل دفع للزكاة یخفف من مصروفك ھذه لیست زكاة، أختھ 

علیھا، یلزمھا أدویة على العید، قال لي: سوف أحسبھم من الزكاة، قلت لھ: معنى عنده في البیت ینفق 

ھذا أنك لم تدفع الزكاة لأنك أنت ملزم بالإنفاق علیھا، فحاجاتھا الأساسیة حسبتھا من الزكاة، معنى ھذا 

  أن الزكاة ما دفعتھا أنت.

  النھي عن الكذب :

، حتى ینصرنا، حتى لا یتخلى عنا، حتى لا تسمع أخباراً یا أیھا الأخوة؛ الكلام دقیق حتى یحبنا الله  

مزعجة جداً كل یوم، كأن الله تخلى عن المسلمین لأنھم كاذبون، لا تكذب، الكذب یخرجك من الإیمان 

ویدخلك في النفاق، ونحن نظن أن الكذب شطارة، نظن أن الكذب نوع من الاحتیال، نوع من الحكمة، 

أبداً، لا یوجد كذاب شاطر، لا یوجد كذاب مقرب، عندما یكذب لم یعد مؤمناً، لا، لا یوجد كذاب حكیم 

أعتقد شیئاً بدیھیاً عندكم أن إنساناً كذب على فرسھ، رفع لھ طرف ثوبھ وأوھمھ أن فیھا شعیراً، وكان 

 یحفظ حدیثاً عن رسول الله، جاءه صحابي من المدینة إلى البصرة، تصور من المدینة إلى البصرة على

ناقة أو على فرس، في اللیالي، وفي الصحارى، احتمال أن یموت لیأخذ حدیثاً عن النبي، عندما كذب 

  على فرسھ ما قال لھ ولا كلمة قال: الذي یكذب على فرسھ لیس أھلاً أن ینقل عن رسول الله.

نك لو لم تفعلي امرأة تقول لابنھا: تعال لأعطیك، قال لھا: ماذا أردتِ أن تعطیھ؟ قالت: تمرة، قال: إ  

  لكتبت علیك كذبة صلى الله علیھ وسلم.

لي قریب مقیم في أمریكا، جاء في الصیف عنده ابن عمره خمس سنوات، أحدث ضجیجاً في النھار،   

قالت لھ جدتھ: اقعد آخذك مساءً في نزھة، ھذا الطفل جلس كما قالت، في المساء لم تأخذه قال لھا: أنت 

ھا ھذا لأن الأمر واضح، لا تتكلم كلمة غلطاً، لا توعد وعداً غلطاً، أم تكون كاذبة، ومعھ حق أن یقول ل

مع ابنتھا ذھبت مشوار وعندما تأتي أین كنتِ؟ لم نذھب إلى أي مكان، أمام الأب علمتھا الكذب لأنھا 

  كذبت أمامھا، الآن یقول لابنھ: أنا لیس في المنزل، یقول: قال بابا لیس ھنا، الطفل بريء.
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أولادنا الكذب دون أن نشعر، لا تكذب، المؤمن لا یكذب ولو كان الحق مراً، ھذا الشيء الذي  نعلم  

  أتمنى أن یكون واضحاً.

یوجد نقطة مھمة جدا؛ً إذا الناس كلھا كذبوا انتھى الدین، إذا كان ھناك واحد بالمئة من المؤمنین لا   

اطل في الساحة، لا ینفرد الكاذبون في الساحة، یكذبون فھذه الدائرة تتنامى، نحن المشكلة لا ینفرد الب

  یجب أن تكون ھناك مجموعة لا تكذب أبداً مھما یكن ما یكن، وھكذا ینظر الله إلینا بعین الرحمة.

 


